
بعــد تطــبيعه مــع الأســد.. العاهــل الأردني
يتخوّف من إيران على حدوده

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

في يوليــو/ تمــوز ، زارَ العاهــل الأردني عبــد الله الثــاني العاصــمة الأمريكيــة واشنطن، وفي تلــك
يــارة خــ الثــاني بتصريحــات كــانت الأولى مــن نوعهــا منــذ ســنوات بخصــوص النظــام الســوري الز
، وأتفهّم غضب وتخوف العديد من الدول حول

ٍ
والعلاقات معه، حيث قال: “النظام السوري باق

مـا حـدث للشعـب السـوري، لكـن الإبقـاء علـى الوضـع القـائم يعـني اسـتمرار العنـف الـذي يـدفع ثمنـه
يــد تغيــيرًا في النظــام أم ــا، هــل نر الشعــب الســوري”، وأضــاف: “علينــا أن نكــون نــاضجين في تفكيرن

تغييرًا في السلوك”.

الخطاب الأردني التطبيعي مع النظام السوري تطوّر بعد ما قاله عبد الله الثاني، إذ أجرى الأخير مكالمة
يـة في مـارس/ آذار مـع رئيـس النظـام السـوري بشـار الأسـد كـانت هـي الأولى منـذ انـدلاع الثـورة السور
ا، لكنهـا لم ، إضافـة إلى ذلـك اسـتفادت الأردن قليلاً مـن خطـوات التقـارب مـع النظـام اقتصاديـ

تحسب حسابًا لما ينتظرها كوجهة للمخدرات التي يصدّرها نظام الأسد إلى دول مختلفة.

د أردني لروســيا الحليفــة الأبــرز لبشــار الأســد، حيــث اعتــبر تزامــن التقــارب الأردني مــع النظــام مــع تــود
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يارته لروسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، أن روسيا العاهل الأردني، خلال ز
يا”، مؤكدًا أنه “يثمّن دور موسكو “تقوم بالدور الأكثر دعمًا للاستقرار فيما يتعلق بالتحديات في سور

ورئيسها في منطقة الشرق الأوسط كعنصر استقرار في خضمّ التحديات التي تواجهها”.

“روسيا مصدر تهدئة”
يــة مــع بلاده، وعــدم وصــول يحــاول العاهــل الأردني الاعتمــاد علــى روســيا في ضبــط الحــدود السور
ميليشيات إيران وحزب الله والعصابات الشيعية إليها، وهذا ما تسعى إليه “إسرائيل” أيضًا على
يـــا، ويخـــشى الأردن مـــن أن تفـــّ القـــوات الروســـية أماكنهـــا لصالـــح الميليشيـــات حـــدودها مـــع سور
الشيعية، التي تتخذ من بعض القواعد العسكرية في محافظة درعا مقراّت لها، حيث تُعتبر درعا هي

ية الأقرب جغرافيا للأردن. المحافظة السور

يــا المخــاوف الأردنيــة عبرّ عنهــا العاهــل الأردني بــالأمس، حيــث قــال إن الوجــود الــروسي في جنــوبي سور
“كان يشكلّ مصدرًا للتهدئة”، وأضاف أن هذا الفراغ “سيملأه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف
أمامنـا هنـا تصـعيد محتمـل للمشكلات علـى حـدودنا”، هـذه التصريحـات تشـير بشكـل مبـاشر إلى أن

روسيا خفّضت من تواجدها في هذه المنطقة.

يبدو أن التقارب الأردني مع النظام السوري لن يكون على حاله بعد الآن، إذ سبقت أقوالَ العاهل
الأردني تصريحـاتٌ لمـدير أمـن الحـدود في القـوات المسـلحة الأردنيـة، العميـد أحمـد هـاشم خليفـات،
ــم جيــش النظــام الســوري مبــاشرة بالتعــاون مــع مهــرّبي المخــدرات، قــائلاً إن “قــوات غــير حيــث اتهّ
مة منضبطة من جيش النظام السوري تتعاون مع مهربي المخدرات وعصاباتهم التي أصبحت منظ
ومدعومة منها ومن أجهزتها الأمنية، بالإضافة إلى ميليشيات حزب الله وإيران المنتشرة في الجنوب

السوري، وتقوم بأعمال التهريب على حدودنا”.

يا، ويأتي هذا ير التي تتحدث عن أن روسيا تخفّض عدد قواتها في سور في الأيام الأخيرة، كثرت التقار
التخفيــض لمتابعــة روســيا عملياتهــا العســكرية في أوكرانيــا، وكشفــت صــحيفة “موســكو تــايمز” أن
ــزت في  مطــارات قبــل عمليــة نقلهــا إلى الجبهــة القــوات الروســية انســحبت مــن عــدة نقــاط، وتركّ
الأوكرانية، ولكن الأبرز بما نقلته الصحيفة هو أن الميليشيات الإيرانية وعصابات حزب الله هي من

غطت الانسحاب الروسي.
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“إسرائيل” على الخط
يارة الأسد يُذكر أن رئيس النظام السوري بشار الأسد زارَ إيران في الأيام الماضية، وقالت المصادر إن ز
ناقشت “ترتيب الأوراق والتنسيق عقب انسحاب بعض الوحدات الروسية من الأراضي السورية”،
ونقلـت قنـاة “الجـزيرة” عـن مصـادر بـالحرس الثـوري الإيـراني أن “موسـكو بـدأت بسـحب قواتهـا مـن
نحو  نقطة عسكرية، منذ بداية الشهر الثاني من حربها على أوكرانيا، وأن القوات الإيرانية وقوات

من حزب الله حلّت بالفعل محل الوحدات الروسية على الأراضي السورية”.

يا من يا أم لا، فإنها تضغط على بعض الأطراف في سور لكن روسيا في حال خفّضت قواتها في سور
خلال إطلاق يـــد الإيـــرانيين هنـــاك، خاصـــة بعـــد الإشكـــالات الـــتي حصـــلت بين تـــل أبيـــب وموســـكو
بخصوص حرب أوكرانيا، فالتوافقات التي تجري بين البلدَين على مدار سنوات مضت باتت اليوم
يــده الحكومــة الإسرائيليــة الــتي تربطهــا بموســكو ــأة للفشــل في ظــل تــوتر العلاقــات، وهــو مــا لا تر مهي

ية على “إسرائيل”. اتفاقية تضمن فيها روسيا منع أي هجوم إيراني من الأراضي السور

في هـذا الإطـار، يقـول البـاحث السـوري فـراس فحـام: “على الأرجـح إن موسـكو ترغـب بعـودة العقـدة
الإيرانية للملف السوري بهدف الضغط على “إسرائيل”، بعد ما أبدته الأخيرة من دعم لأوكرانيا تراوح
بين توفير دعم لوجستي واستخباراتي للجيش الأوكراني، والمساندة السياسية المتمثلة بنية تل أبيب

فتح السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا مجددًا”.

ويضيــف فحــام: “تتــالت المــؤشرات الــتي تــدل علــى تــدهور التنســيق الإسرائيلــي – الــروسي في الملــف
يا إلى التشويش على الطائرات الإسرائيلية في السوري، حيث عمدت القوات الروسية المنتشرة في سور
”“ كــدت القنــاة فبرايــر/ شبــاط  لمنعهــا مــن تنفيــذ هجمــات ضــد مواقــع إيرانيــة، في حين أ
الإسرائيلية أن روسيا أطلقت لأول مرة صواريخ باتجاه طائرات إسرائيلية خلال تنفيذها ضربات جوّية

على الأراضي السورية في منتصف مايو/ أيار ، دون تحقيق إصابات”.

التخفيف من الآثار
يا، فإن عمّان ترتبط هي الأخرى بتنسيق وبالعودة إلى الأردن ومخاوفها من الفراغ الروسي في سور
يا لضمان أمن حدودها وعدم وصول إيران والميليشيات الشيعية إليها، وتفاهمات مع روسيا في سور
ويُذكر أن العاهل الأردني كان أول من حذّر من خطر الهلال الشيعي عام ، وقد عمل الأردن
على إعادة علاقاته مع النظام السوري رويدًا رويدًا بعد التسوية عام ، والتي تم فيها الاتفاق

مع قوات المعارضة على إنهاء القتال وترحيل من يرفض الاتفاق إلى إدلب.

وفي عام  اشتعلت المواجهات مرة أخرى بين قوات محلية من درعا وقوات النظام، وبشكل
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غير مباشر وقف الأردن مع النظام في هذه الاشتباكات، إذ كان على أعقاب إتمام التطبيع مع دمشق
يا لإعادة العلاقات الاقتصادية التي يعوّل عليها كثيرًا، ويُذكر أن الأردن خفّض حجم تجارته مع سور

. مليون دولار عام  مليون دولار إلى أقل من  من إجمالي  منذ عام

ولكن مع كل التقارب الأردني مع النظام السوري والتفاهمات مع روسيا، إلا أن الميليشيات الإيرانية
وحـزب الله ينتـشران علـى الكثـير مـن النقـاط الحدوديـة مـع الأردن تحـت رايـة قـوات النظـام السـوري،
يرًا قال فيه إنه “لا يتوقع أن يتمكن نظام الأسد من ضبط حدوده وقد نشر مركز جسور سابقًا تقر
مــع الأردن، لأنهــا تحــت ســيطرة أطــراف غــير خاضعــة أصلاً لســلطته، وأبرزهــا الحــرس الثــوري الإيراني

وحزب الله اللبناني وميليشيات أخرى محسوبة على إيران”.

ختامًا، لا يمكن القراءة في التخوفات الأردنية من وصول الميليشيات الإيرانية إلى الحدود، دون النظر
في ما تمر به العلاقات الروسية الإسرائيلية حاليا وعلاقات النظام وإيران في طرف مقابل، إذ إن الأردن
هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وأي قرار أردني لا يمكن أن ينبع إلا بعد مشاورات مع روسيا أو

“إسرائيل”، للتخفيف من آثار إيران على الحدود وليس منعها، لأنها باتت أمرًا واقعًا.
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